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المدرسـة والتوحيـد العربـ 

الاتب

 عبد الاله بلقزيز

بين أجيال المتعلمين ف الوطن العرب ‐ وهم يشلون من الأمة نسبةَ ثلثيها إلا قليلا ‐ مشتركات ثقافية وعقَدية
ية، والقراءة، وتأثير الإعلام... وتاريخية تُشْعرهم بقدرٍ ما من الانتماء المشترك. تونت هذه المشتَركات بالتّربية الأسر

وبالمدرسة، عل الرغم من التّباعد بين أقطار العرب ف الخصوصيات الت ه إما من مواريث التّاريخ (تعدُّد اللّهجات
العامية، مثلا، أو العادات والتّقاليد...)، أو من نتائج معطيات العهد الحديث (سيادة الدول العربية، مثلا، أو هيمنة لسانٍ

أجنب بعينه كثمرة للحقبة الاستعمارية المتعدّدة القوى).
بينهم عل ياسة والاقتصاد والإنتاج والعمل ما يضارِع الجامعها، لا يجمع بين هؤلاء من روابط السالأحوال جميع ف  

الصعد الثّقافية واللّسانية والدّينية والتّاريخية. وغن عن البيان ما لهذا الجامع من أدوارٍ كبرى ف تصنيع رابطة الالتحام
د خسارةً فبن أن يقال، هنا، إنّ التّجزئة لم تتة بينهم. ويمي والتّضامن لديهم كائنةً ما كانتِ المباعدَةُ السياسية القسر

ديارنا العربية نظير الخسارة الت منيت بها عل هذا المستوى الثّقاف‐ اللّغوي؛ فقد استعص هذا الأخير عل أحام
التّفرقة والتّمزيق الت عرضت لليان العرب ولنظام السياسة والاقتصاد والتّجارة والتّواصل فيه، وجذّف ضدّ تيار

الفُرقة الساري ف مستويات الاجتماع العرب الأخرى.
إنجاز ذلك، أعن قدر علسة الاه وتوسعةُ نطاقه من طريق المؤسهذا المشتَرك وتعزيز ع تعظيمالۇس أنّه ف والحق   

المدرسة. للمدرسة ف كل مجتمع وظيفة استراتيجية لا ينهض بها غيرها، أو لا تضارِعها ف النّهوض بها مؤسسةٌ
كل اهتتغي هدفٍ أعل وتَنْشدُّ هذه الوظيفة إل .الوع زاتها فمرت ة وتأسيسة أو القوميرة الوطنيالف أخرى: تصنيع
قيم المواطنة، أو ف ته علبناء المواطن من طريق تربي ‐ وين والتّأهيل العلمّجانب الت ة هو ‐ إلتعليمي سياسة

ن التعويل علالولاء له. وهذه وظيفة لا يم ته علبعينه وتربي وطن بانتمائه إل ّة الشّعور لدى المتلقتنمي ،الحدّ الأدن
أي مؤسسة أخرى للتنشئة للقيام بها، عل الوجه المرغوب، سوى المدرسة بوصفها ‐ ف تعبير ألتوسير‐ جهازاً

إيديولوجياً للدّولة.



  ولقد أنجزت المدرسة، ف البلاد العربية، هذا الدّور اسوةً بغيرها ف بلادٍ أخرى ف العالم، فتولَّدَ من ذلك أنّ أجيالا من
المتعلّمين تربت عل الفرة الوطنية وتشبعت بالشّعور بالانتماء إل الوطن، حتّ أنّك تاد أن لا تجد منهم من يعرِف

ولائه للوطن. وهذا إنجاز اجتماع اه علباً إيّة مغلته الأهليا لعصبيم ر عن ولاءه بقبيلته أو عشيرته أو مذهبه، أو يعبنفس
ووطن ف غاية الأهمية عل صعيد ما يطْلقه ويقود إليه من آلية لتحقيق الاندماج الاجتماع الوطن وتمتين وشائج

الرابطة الوطنية ولحمتها. عل أنّ برامج التّعليم ف البلاد العربية ينبغ أن تَلْحظَ حاجةً أخرى موازية للحاجات
ة بذلك. وهذا أقللأجيال المتعلّمين، وإقرار برامج تدريس خاص ة الشّعور بالانتماء العربتنمي الحاجة إل ة؛ أعنالوطني
ة، والتزامها بما يقضجامع، هو جامعة الدّول العربي إطارٍ كيان ها إلة انتماوالدّول العربي ه علالذي يرتّب الحدّ الأدن

به ميثاقُها من تنمية عوامل الوحدة بين شعوب الأمة.
لن يتطلب ذلك أمراً كثيراً يمن، مثلا، توحيد ما يقْبل التّوحيد من البرامج المدرسية، ف مقررات رسمية موحدة لأسلاك

التّعليم الابتدائ والإعدادي والثّانوي، ف: اللّغة والنّحو، والتّاريخ والجغرافيا والحضارة، والتّربية الدّينية، والمعارف
العامة، والأدب... من غير أن تخضع المقررات العلمية للتّعديل. سيتلقّ التّلميذ ف هذه المواد تويناً أفقياً يتعرف فيه

المشتَركَ العرب ف اللّسان والآداب والتّاريخ والحضارة والدّين والثّقافة بحيث ينفتح أفقُه الذّهن عل مصادر من
المعرفة أوسع، بثير، مما تقدّمه له برامج التّوين الوطنية. ويمن إقرار هذه البرامج التّوينية الموحدة من طريق
اتّفاق بين وزارات التّعليم العربية، توكل فيها مهمة إعدادها وكتابتها إل لجن من الأساتذة مؤلّفة من مختلف البلاد

العربية، وأن تخضع ‐ دورياً ‐ للتّطوير والتّحديث باعتماد آلية العمل نفسها.
  لا حاجة بنا إل القول إنّ أي مشروع عرب مستقبل للاندماج الاقتصادي، مثلا، أو لتطوير منظومة التعاون والتبادل

عون نجاحه أوفر حظاً فيما لو صادف مجتمعاتٍ مندمجةً ثقافياً، ومتشبعة بالشعور الجموتوحيد التشريعات سي
نتج دينامية هائلة من التفاعل الثقافسي ك العربالمشتَر ف الجامع. هذا عدا عن أن التوحيد المدرس بالانتماء العرب

.البين العرب الذي به تتعزز مانة الثقافة والأمة ف العالم، وتترسخ روابط الصلة بين شعوبها ف الداخل
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